








هل أن الدين أفيون الشعوب 
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سلسلة شهرية تتناول الأبحاث الثقافمة والاجتّاعية 
ينظمبا ويصدرها شاب البر والاحسان ع صور 


الجد لله رب العالمين » وصلى الله على سدنا مد > وعلى 1 له 
وأصحابه الطاهرين . 


ان النظام المار كسي بطبيعثه وبئيثه يطارد الدين ؛ 
ويكفر به » ويعّده ظاهرة فوقنة لابناء الأجتماعي التي تزول 
ويعفى اثرها عند اجتثاث الاسس والقوائم التي يرتكز عليبا 
البناء الفوقي . 

لقد حقدت المار كدسسة على الدين » وصبت غضبيها وسخطبها 
في المعاضرات والندوات والتعاليم الكادريه » على الدين » 


واعتمرته محدرا وافمونا للشعوب . 


ونلمس بكل مرارة واسف ان جمما من الشياب النزقين » 
الطائشين يساورهم من هذا الموقف العنيف الالحادي تجاه الدين 
البهجة والسرور » وينجرفون مع هذا التبار الماركسي العاتي 
العنيد » زاعمين ان كلام سبد هم صواب »6 وان مقال رنُسسهم 
ينبع من الفهم والدقة » بالرغم من انه عار عن الصحة ومنزه عن 
الصدق والحقمقة . 

ونحن في هذه النشرة المختصرة »© تناولنا هذا الموضوع 
بالدرس بصورة موجزة © وحسرنا القناع عن وجه الحقيقة » 
بعد الادلاء بتصرنحات اقطاب الشوعيين » وقادة الأحزاب 
المار كسسة في الدين . 


حك 6 واننا نزمع ف وعاتتا هله البلوع الى شاطىء الحقيقة 
والأرساء لدى ما يهدينا ويقودنا الىالمنطق السليم . 

اثنانبدف الى مناقشة هذا الراي الماركسي اولاً وعرض 
الدرن بشكله الببي الرائع ثانيا حتى يستيقظ الأنسان المغفل 
بايحاء الشيوعبين » الماوم بالشعارت الفارغة التي ترفعها اقطاب 
كرملين . 

كنا لا نتوحى من هدأ النقاش الحاد دعم منطق الرأسماليين 
والرفي . 
الرأسمالة والبرحوازية فى تخرة ناننة:. 


الماركسية والدين : 


بحث علماء الأجتماع مسألة حمة طاغية ومعاشة في الجتمع 
البشري » هي لماذا يتفاعل الأنسان ؟ او بالأحرى ما هي 
الوقود التي تحرك عحلات المدتمع » وتحدو بالقافلة الانسانءة الى 
الأمام » وتقود موكب الأجبال المتلاحقة نحو التقدم والرقي ؟ 
ولماذا يمتلك الانسان الست ويباشر بالأعمال الاجتاعية » 
ويتخذ لنفسه اسلوبا خاصا فى الحماة » ويتنتكر لبعض الفئات 
والمذاهمب “ ومهوى العلم والفاسة والدين و و . .. ؟ لقد ابمرزرت 
مدارس اجتماعبءة مختلفة المنحى والانجاه الرد على مثل هذا 
الاستفبام والاستفسار كا تصدت المار كسية للاجابة على هذا 
السؤال حسب تخطيطب! وفلسفتبا ونظرتها للمراحل التى 
الوقانيها الاتسان مدلا البذا نر التهوه © وقد الانلم الأو لبذ 
الكائن الحي * ومن اماق التاريخ » وابعاد الزمن الدائر 
المنصرم > الى يومنا هذا حيث تقول ال ىار كسية © ان الوضع 
الاقتصادي لكل يجتمع » حدد وينشىء الظواهر الاجتماعمة من 
السماسة والفكر والدين والتقاليد والاخلاق والسلوك وو. 


سس ث/ اسم 


والقوة المنتئحة . 
ان وسائل الاثتاج وادواته الزيت الأول والآخير والمحرك 
الأساسي لدولاب المجةمع » والوقود الذي يمد الانسان بالنشاط 
والحركة الى الأمام » والقوة الككبرى التي تصنع المعجزات . 
ويعني المار كسيون من وسائل الانتاج » الأدوات والآلات 
تطورت هده الأدوات عر التاريخ السحمق منطلقة من الانتاج 
الأجبزة الألكترونية » المالغة في الدقة والمنانة في حقل 
م ان هذا التقدم في وسائل الانتاج » يبعث على التقدم في 
الخاصة . 
والارتئاطات والعلاقات 1[ كد وأسد 9 


سدم د 


ومن الطببعي ان هذا التقدم والرقي على رأس المار كسيين لا 
يتأتى الا وفق الصراع والتناقض الطبقي الذي ينشب بين نمو 
القوى المنتحة » والعلاقات الملكية المسبقة » والذي يمتد ويفضي 
الى هزعة العلاقات الملكمة القائمة وانتصار القوى المنتحة . 


ويعتقد المار كسدون بأن الأفكار مها كان لونها وطايعها » 
ومها كان محورها ومدارها » وهها| كانت صياغتها وسسسكتها » 
فبينيتة الأوضاع الاقتصادية» وحصماة العامل الاقتصادي» وان 
الحاصمل الفكرية والثقافمة تتغير عند تغمير الأرضضة الاقتصادية 
التي تتمثل بالأوضاع الاقتصادية . 

ان المار كسمين يعتبرون القوى الماتئحة » المنى والركئزة 
والأساس » وجميع الأفكار من الدين والفلسفة وعل الاجتاع 
والفن وكافة الظواهر الاجتاعبة الثقافبة من الأبنية الفوقية » التي 
تنهار وتزول عند قمع واستئصال المبنى والأساس . 

قال جورج بولمتزر'١'‏ : 


بركات ص 8؟ ١‏ طباعة صيدا , 


يتولد المناء الفوقي عن الاساس >2 وبزول معه 6 ويكون | 
مصيره مصيره اذ تتولد الأفكار السائدة في مجتمع معين من نموذج / 
ملكدة وسائل الانتاج التى تسيطر فيه . ليس البناء الفوقي اذن 
بحرد تراك أفكار سياسية » تشريعية » فلسفية » دينية» الخ... 
ذلك لان لهذه الافكار رابطاً داخليا فبي تعكس نفس الأساس» 
وهكذا يكون الاساس والبناء الفوقي كلا عضويا » ولهذا فان 
البناء الفوقي الاقطاعي مرتبط ارتباطا وثيقا في جمسع أجزائه 
بالاساس الاقطاعي 7 

وقال كونستاتدوف في كتاب دور الافكار التقدمسة في 
تطور المجتمع ص ؛ : «وأثبتت - المار كسية اللبنينية ‏ أنه 
ينغي البحث عن منبم الافكار الاجتماعمة والسساسسة والحقوقية 
والدينية في الاقتصاد قبل كل شيء» . 

ومن هذا المنطلق يشن المار كسبون الات والهجوم ضد 
الدين ويكيلون له بالصاع» التهم والافتراءات » والسك شطراً من 
النصوص الأثورة من قادة الشيوعيين » المدو"نة في كتبهم » ونحن 
قد اقتطفناها من كتمهم مع التلويح الى مصدرها ومرجعها حق 
لايظن البعض باننا نفتري على أحد أو ذنسج منالخيال والاوهام. 


حم ٠‏ ابد 


قال لمنين'١'‏ : « لقد نظرت المار كسسة دائم] الى الأديان 
والكنائس وجميع المنظات الدينية كأدوات بيد الرجعيعة 
البرجوازية للدفاع عن الاستغلال ولتسميم عقل الطبقةالعاملة» 

وقال لمنين '") : «ينبغى علينا ان ارب الدين > هذا هو 
ألف باء كل المادية وبالتالي الماركسية » لكن الىاركسية 
لسست مادية تقف عند الالف باء انبا تذهب بعيداً لتقول نحب 
ان تعر كنك نمحارب الدين ولكي نقوم ذلك يحب ان 
نفسر مصدر الابان والدين بين الج ماهير بطريقة مادية » ان 
بحارية الدين لا بسكن ان تقتصر على التسشير الابديولوجحى 
المحرد » وحب الا تختزل الى مثل هذا التسشير » ان هذا 
النضسال ضد الدين يحب ان برتدط بالممارسة الملموسة للحركة 
الطبقية التي تهدف الى القضاء على الجذور الاجتماعية للدين » 

وقال هذا القطب الشوعي الكبير 2 دان الحزب يناضل 


» في كتاب « نصوص حول الموقف من الددن » ترجمة حمد مكية‎ )١( 
. ه١ منشورات دار الطليعة بيررت . في ص‎ 
. 3٠١ (؟) من نفس الصدر ص‎ 


(؟) في ص ١6١‏ من نفس الكتاب . 


١ا‏ ب 


في سبيل ان يحطم كليا الروابط بين الطبقات المستغلة وتنظيم 
الدعاية الدينية » وادضاً في سسيل ان يخرر فعلا الشغيلة من 
الاوهام » منظيما الدعاية الأكثر اتساعا ضد الدين ونشر المعرفة 
على نطاق وأسمع 6 . 

وقال هنري لوفافر''' « قال مار حكس : ان البؤس الديني 
لوو التعبير عن البؤس الواقعى والاحتجاج على هذا اليؤس 
الواقعي في وقت معا . الدبن زفرة الكائن المثقل بالم » وروج 
عالم لم تق فيه روح “# وفكر عالم م يدق فبه فكر انه افيون 
الشعوب ادن فنقد الدن هو الخطوة الاولى لنقد هذا الوادي 
الغارى في الدموع (]. 


وقال انحلس )١'‏ تكمن اصسول الديانة في النظريات 
المحددة الجاهلة التى تنشأ في حالة البمجية » . 


وفى كتاب السان الشوعي : 


(١)كتاب‏ « كارل مار كس » ترجمة حمد عيتاني » نشير دار صادر » طبع 
بيررت عام وةه9و١‏ ص ١0-0١5‏ . 


. في ص ؟ ؟ من المجلد الأول من كتاب أصول الفلسفة الماركسية‎ )١( 


2 


(ان الدستور والاخلاق والدين كلبا خدعة المورجوازية 
وهي تتسر وراءها من احل مطامهبا) . 

وف الموسوعة السوفنماتية الكميرة في ص 4١9- 5١6‏ من 
الجزء الثاني عشر : ان الاسلام لعب على الدوام كغيره من 
الاديان الاخرى دور رجعيا وكان دائما اداة في ايدي الطبقات 
الرجعمة المستقلة لارهاق الطبقات العاملة > واداة للاستعمار 
الاجنى الرامي الى استعساد شعوب الشسرق ... ان السئة 
والقرآن كلمه| ببرران النظام الطبقي والاستغلال (الغ)٠"‏ . 

(ان العقيدة الدينية الاسلامية هي القوة المظامة التي لا تزال 
تفسد العقول وحماة الشهوب وتعيق النمو وتقف كأي حاجز في 
طريق السعادة والنور والمعرفة . هذا وان الطقوس الدينة لا 
تزال لاصقة ثأمشة ) 0 

ونسةخلص من ستات تصريحات قادة الشوعدين » ونصوض 
عمالقة الحزب »> امثال لبندن »مار كس »2 انحلس ومن لف لفهم 


. ١ ٠ الاسلام فكرة وحركة وانقلاب فتحي يككن ص‎ )١( 


(؟) صحمفة تركانسكايا اسكرا في ١/كانون‏ الآول/م ه /١ ١‏ الاتحادالسوفياقي 


3 


ان الدين اغلال واصفاد توضع على اعناق الطيقة الكادحة » 
وتكبل يبا ايادي وارجل العمال والفلاحين . 

وان الدين وسملة ماية الطمقة البرجوازية » واداة لاحماد 
لبب الثورة 2 دفو س الغفاثرين والمضطبهد.ن م6 وآلة لضرب 
الشعوب والماهير التى تهدف الى الانتفاضة والنبوض . 

وان الدين يؤثر في الشعوب البائسة المسكينة المحرومة > اثر 
الأفنون والحشيش في الادمغة والرؤوس »2 لانه أفبون الشعوب 
ومخدر للعقول » وجب النضال في سبيل زعزعة المبنى والاساس 
حتى ينال الشعب المضطبد المتغى من الحرية والكرامة والخبز 
والمال . 

هذه نبذة من أقوال زعماء الشوعيين حول الددن » اقتسناها 
من كتبهم وسنعرض بعض الاحابات والردود 4 عسى أن يفيق 
الشوعيون ودلافةوا الى تفاهة رأي سأدتهم ف هدا الملوضوع : 


كا 


: تاريخ الأديان‎ - ١ 


عندما تعود الى الخلف والوراء » وننيش عن أطلال وأنقاض 
الحضارات المشرية التى انصرمت وبادت ©» وعندما تتحول في 
أقسة المناحف والآثر القدعة الى عثر علبها الانسارن شلال 
وعلاقة مل وس الأرشن رعلال ميعن المناقن 14 ننس بان 
الانسان منذ نشوئه وخلقته » كان معتنقا لدين من الاديار:. ©» 
وكان مؤمناً باله ونظام وتعالم » ونقف بان النزعة الدينية قد 
رافقت الانسان في المراحل البدائية من الحماة على وجه الارض . 
ففى كتاب على اطلال المذهب المادي لفريد وجدي ما ملخص 
امه اثقا [ذا توغلنا ف الماقى البح © وذقنا :ال ايان 
التاريخ حبث الجاهمل والغايات والظامات »> لشاهدنا انسان ذلك 
اليوم لم يتجرد عن الدين » ولم يكن عاريا عن العقيدة والمبدأ » 
مها كانت سخيفة وتافبة في نظرة هذا اليوم حتى المرحلة 
الشوعمة المدائمة التى تمن بها المار كسبة كانت تزاول العبادة 
وتمارس الدين وعم التنقيب عن الآثر القديمة يعزز هذا الرأي 


هأ مه 


يقول هئري برجسون١'‏ : (لقد وجدت وتوجد +اعات 
انسانية من غير علوم وفذون وفلسفات » ولكنه م توجد قط 
جماعة بغير ديانة) , 

ويروي لنا ممم لاروس للقرن العشرين '"' (ان الغريزة 
الديسة مشتركة بين كل الأجناس المشرية حتى اشدها همحية 
واقربها الى الحياة الحروانية » وان الاهتهام بالمعنى الالبي وبا 
فوق الطمسيعة هو احدى النزعات الم_الممة اللالدة للاذسانية) 
ويقول : (ان هذه الغريزه الدوشة لا تختفي بل لا تضعف ولا 
تذبل » الا في فترات الاسراف فيالحضارة وعند عدد قلمل جداً 
من الافراد) . 

فعلم الانثروبولوجيا ( ( 
الحجرية » وفي عبود الظلمات » قبل ان يكون اقطاءع.] أو 


ا نة احت مسن جد ون و عن مكونا جو اي عقيو عن جر ست جا مج نج من جرس ان جح ع ون ع اه سم ماه قاب مانن مام امات 


غ© ةلهم 13آ ع0 دعء]ناه؟ كاناء0] 5ع ] . مموعمع8 أعمع لا )١(‏ 
. 109 .2 ,مماعذأاعظ دا عل 


.طوأعذاعظ : عاءاغ326 ,رعمغا؟< بال عددياوءع3 ا (2) 


د 


برجوازياً وقبل الاستغلال والاستثار كما فى مرحلة الشموعة 
البدائية ‏ على حد زعم المار كسيين ‏ كان الدين رايضاً وحائ) 
على القلوب ومحمسا على بال الانسان آنذاك . 

وم يكن من صنع الاقطاعمين أو الرأسمالمين والمتربعين في 
أعلى قمة البرم الاجتّاعي المستحوذين على الحكم بصورة غير 
مباشرة لان الشعوب قد مارسته قبل نشوء التركيب الطبقي » 
وقبل ان يغرق الوادي بدموع المائسين والمستغلين . 


م 7 س (م ؟) 


؟ ‏ الدين والطبقة الكادحة : 

يزعم قادة الحزب الشبوعي بأن الدين قد حيل به في ادمغة 
رجال يتعاطفون مم المستغلين» بعد التلاقح الذي تم بين المستغلين 
والذائدين عن كبانهم وبنيتهم الاستثارية »© لاطفاء شعلة الثورة 
المسءورة في نفوس المضطهدين »تحاه المترفين المختلسين لحقوق 
اعمال والفلاحين » مع اثنا اذا تريثئنا في تاريخ الأديان » وعمدة 
الى منبته ومصدره » لوجدنا عحكس ما تتكبن به الماركسة 
حمث ان الديانات قد تككونت ونش أت في ظل الفقر » وف 
احضان المائسين والمحرومين . 

فبذا السبد المسح عتنضذ قد نا في بلدة الناصرة الفقيرة » 
وكان هو رحلا زاهداً وفقيراً . ففي الحديث أنه يزيد كان 
يفترش الأرض ويلتحف الساء من شدة فقره »> وأنه م يضع 
لبنة على لمنة قط فى حماته الكريمة . انه عتكدم قد نذر نفسه 
لخدمة الناس واله_اهير الفقيرة » واستأئثر لنفسه الهرمان 
والمسكنة . يقول الفقيه الكسر السيد محمد باقر الصدر ١١‏ : 


)١(‏ اقتصادة ج اص ه866 


-ا١م-‎ 


(فبذه هي المسبحية لم يحمل لوائها في ارجاء الال وفي 
الامبراطورية الروماننة على وجه خاص الا اوائك الرسل 
الفقراء الذين م يكونوا يملكون شينا سوى الجذوة الروحمة 
التي تشتعل في نفوسهم وحذلك / يكن التكتل الأول الذي 
احتضن الدعوة الاسلامية وكارن النوة للامة الاسلامية ليضم 
على الأكثر - الا الفقراء واشب اه الفقراء من المجتمع المكي 
فكدف يمكن ان يفسر الدين على انه نتاج لالطرقة الماكمة خلقته 
لتخدير المضطبدين وحماية مصاحها) . 

وهذا نبينا حمد مَإلِمْ كان فقيراً قد آواه جده عدد المطلب 
فترة من الوقت حتى ان كبر وشب عن الطوق فسعى في اموال 
خديحة بنت خويلد » وغدا عاملا فى تحارتبها المتنقلة بين مكة 
والشام » الى ان صدع اشن ورت رسولاً بين الناس فالتف 
حوله عند يزوغ فجر الاسلام الفقراء » وحمل عبأه في سبيل 
اذاعته ونشره بين الناس جمع من المساكين . 

ان الطليعة الأولى من المسامين المتحمسين لبث الاسلام » كانوا 
من اسوأ الناس اقتصاديا » واتعسهم ماديا فهذا على تناد وابو 
ذر الغفاري وعمار بن باسر » ومقداد بن اسود الكندي وبلال 


الحرشي و ... عاشوا فقراء وماتوا فقراء ولم يدخروا سينا من 
الدينار والدهم . خاضوا المعارك الدامية مع بطون خاوية غرثى 
ففي حرب خندق كان المسلمون فرون الارض وعلى بطونهم 
حجر المجاعة كي يخف عنهم لسع الجوع » ويقل ألم فراغ 
الأمعاء . 

لقد انفقت خديجة معظم اموالبا على المسلمين الأوائل . 
وبذل كل صحابى متمكن ما يملك على أخنه 6 . فإذا كانت 

نبوأة المار كسيين في الدبن وحملته صحيحة > احظى المسشرون 
والمدافعوت عن الدين » يحماة وسط على الأقل ان لم تكن حياة 
كريمة رغدة . 

يقول الامام علي بن أبي طالب في خطبة بليغة (الاواتف 
ا قل كتقى من :درتام بعاعرهة وعق تممه بغررضية 111 

فأأن الأموال التى تغدق على رجال الدين» للسهر على استغلال 
المستثمرين ؟ ْ 


. نهج البلاغة‎ )١( 


ع و اعد 


- الدين والاستغلال : 
الكادحة » وطريقة ما كرة للحدلولة دون النهضة والثورة » 
ووسماة فدة انضخيم الثروات والتولمة على زمام ا ٠‏ ع 
اننا اذ لاحظنا الأديان السماوية » واستقصينا تعالممه! » لامسنا ان 
الدن يشن حملة عشفة ضد الاستغلال » وبنير حريا سعواء ضد 
المستغلين » وينسف المندات والقواعد الت على أساسها يستمر 
الانسان انسانا آخر ؛ وبوصدك الابواب فى وجه كل انسان دهيسث 
في الأرض ويسعى فى سبيل الاثراء على حساب الآخر بن “ويلاحق 
المترفين الذين اموا وبذخوا من السبل اللامشروعة »> ففي العبد 
الجديد"١‏ : (قال له يسوع ان كنت تريد إن تكور. كملا 
سس ا ا ل 00 
كان ذا مال كثير فقال يسوع لتلاميذه الحق لم انه يعسر على 
الغني دخول ملكوت السماوات وأيضاً أقول لم انه لأسبل أن 


عه مش ده ه هيمس مما سس يمس هانمي وال موس جه وماد مه همياي مم مص ممه منا مامه 


)١‏ اغدل ,فق الفطل القاسة الال جاب م؟. 


يدخل امل في ثقب الآدرة 2 أن بدخل عبد ملكرت 
السماوات) . 

وفي رسالة القديس يعقوب'" : (هاموا الآن أبها الأغناء 
ابكوا وانحبوا على الشقوات التي تأتي عل ان أمواكم قد 
فسدت وثابك أكلبها العث ذهبم وفضة؟ قد صدءا » وصدتم) 
سيشهد علمك ويأكل لحومك كالنار فقد ادخرتم الكنز للأيام 
الاخيرة ها ان اجرة العملة الذرن حصدوا حقولم تلك التي 
نجستموهم اياها تصرخ وصباح الحصاد.ن قد بلغ الى اذني دب 
الجنود) . 

وأما الاسلام فقد أغلق المداخل والمنافذ لابتزاز الاموال من 
الطبقات الحتاجة » وحارب كل مستغل برمي اقتناء الأرباح 
الطائلة » وحر”م جميع الطرق والسبل التي تدر النقود بغزارة 
ووفرة على طبقة خاصة . 


فباجم الربا والمرابين أقسى هجوم قال الله تعالى ( الذين 


(؟) الفصل الخامس ١ه‏ 


يأكلون الربا لا يقومون الا م بقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المي 7 

وحر” الغش في المعاملات قال رول اللْهثَيُق (من غش مساما 
في بيع أو شراء فليس منا . وقال أيضاً من بات وفي قلبه غش 
لأخيه المسم بات في سخط الله وأصبح كذلك وهو في سخط الله 
حى يتوب ويرجع ' وان مات كذلك مات على عبر ددن 
الاسلام) ''' . 
(فمن قارف حكرة بعد نمبك اناه فتكل وعاقب في غير 
اسرزاك) 0 

وحظر البخس في الكيل والتطفيف في الميزان قوله تعمالى 

. سورة البقرة ها؟‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة باب 45 من أبواب ما يكتسب به - من كتاب 
التجارة ج ١١‏ ص 7١١‏ . 


() وسائل الشبعة يأب 7 ؟ من أبواب آداب التجارة ج ؟ط اص ١6‏ .م 


2 


(ولا تبخسوا الناس أشماءه ولا تعثوا في الأرض مفسدين)”" . 
وقوله تعالى (ودل للمطففين) ''' . 

وقفرر توزيع مصادر الثروة من الأرض والآنار البترولمة 
والمعادن التي تستخرج من الأرض والثروات اللحمية من الطبور 
مئة ومن دون تفريق على أساس مذهي أو ديني أو طائفي ٠.‏ 
فبو أحق ) . 

وقال فقمه عصرنا هذا السيد مد باقر الصدر أدام الله ظلء : 
(أما المعادن الظاهرة - ويعنون منها كل مادة لا تحتابج الى 
والماقوت والألماس وما يضاهسها - فالرأي الفقبي السائد فيبا 
هو أنها من المشتركات العامة بين كل الناس » فلا يعترف الاسلام 
لأحد بالاختصاص بها وتملكها ملكية خاصة لأنما مندرجة عنده 

)١(‏ سورة هود هم. 


(؟)سورة المطففين 1 م 


25 


ضن الملكمة العامة وأما الممادن الماطنة - وهى كل معدر:. 
يفتقر الى جبد وعمل كالذهب والفضة والحديد - ثما كان منبا 
قريب من سطح الأرض فبو كالمعادن الظاهرة' ) . 

وشداد النكير على الراشي والمرتشي > خشية تمسع القضاء 
وتردها في أحضان الأقوياء النفسين » قال الله سبحانه ( ولا 
تأكلوا أموالم بينم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأ كلوا 
فريقاً من أموال الناس بالاثم وأنتم تعامون'" ) . 

ونمهى عن تكديس الثروات وكنزها » قال الله عز وجل 
فبشرم بعذاب أله ) 
أو تقربا من كيانهم الاجتاعي . فقد كتب الامام على بن أبي 
طالب رساله تونب فسبها والمه على المصرة عئان بن شيف بعدماأ 

. +٠١ اقتصادناج ؟ ص‎ )١( 
. ١8+ (؟) سورة البقرة‎ 
) 


؟) سورة النوبة غ؟© . 


5 


استجاب دعوة ثري من أثرياء البصرة قائلا: (أما بعد يان حنيف 
فقد بلغني ان رحلا من فضة أهل المصرة دعاك الى مأدبة 
فأسرعت المها تستطاب لك الألوان » وتنقل السك الجفان > وما 
ظننت أنك تحيب الى طعام قوم عائلهم مفو » وغنهم مدعو 
فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم نما اشتبه عليك عامه فألفظه 
وما أيقنت بطبب وجوهه فتل منه) . 

وساوى بين الفقير”والغنى وبين الأبيض والأسود وبين العربي 
والأغعنى لضا الفرارق الطيقية والعتسرىةووافنيا تيان 
حديثا في العام للتفاضل هو التقوى والسلوك الطاهر والقلب 
النقي قوله تعالى (ان أكرمك عند الله أتقاكى)'''. وقال رسول 
اله مَل (لا فضل لعربىي على عجمي ولا لأبيض على أسود . كلم 
من آدم وآدم من تراب) . 

وهر مقاطعة الظالم واعلان الحرب الشعواء في وجبه قائلا 
(فقاتلوا التي تبغي عق تفى + الى أهن اوذا"):. 


2 


والظال هو الانسان الذي تعدى حدوده وحاوز على الآخرين 
بالاختلاس لأموال أو البخس في أجور عامل أو القذف بكلام 
باطل أو أي شرخ وتجريح لعواطف الانسان قال الله سبحانه 
(وما لك لا تقاتلون في سديل الله والمستضعفين من الرج ال 
والنساء والولدان » الدين يقولون ربئا اخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلبا وأجعل لنا من لدنك ولي واجعل لنا من لدنك 
نصيراً! 0 

ودفع المستعبد للانسان بقول الامام على ن أبي طالب عتستطلاد 
(مق استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحراراً) . 

فكيف يسوغ ان الدين الذي هو نسيج أدمفة ااستغلين 
حسب زع المار كسيين ‏ تحارب المستغلين » ويكون عاصفة 
هوجاء في وجوههم ؟ 

ان الماركسية تأمل من الدين ان تركع أمام عتبة الطاغين 
والملءنتين وتراعي مصالحهم ومصادرهم الالى وتحصافظ على 
شوو نهم و كيانهم و بليتهم مع أن الأديان اأسماوية تكافح كل 


5 سورة النساء م‎ )١( 


2 


الزاجر الرادع عيك ردعه ودحدره وايادته : 


خم سه 


؛ - الدين والثورة 

ان الاسلام ثورة ضد الطغاة والبنغفاة وانتفاضة عن كل 
استسلام ور كون الى الظالمين الخائنين » ومعين يتدفى بالحموية 
ويمد الثائر بالطاقات البائلة لمصارعة كل عنصر اثم » ويدفم 
المستضءف المضطبذ نحو النضال والكفاح . 

فقد قال رسول لله ميقو (افضل الأعال كامة حمق تقال عند 
سلطان جائر) . 

وقال على عتداز (من ترك انكار المنكر بقلمه ولسانه فهو 
معت ببن الأحماء)١١)‏ . 

وقال الامام الماقر عدند: في حديث طويل وفيه (فاتكروا 
بقلوبم والفظوا بالسنتم وصكوا يها جماههم ولا تخافوا في الله 


(1) وسائل الشيعة - الباب الثالث من كتاب الأمر بالعروف والنبي عن 
النكر - ج ١١‏ ص 2 


5 


لرمة لالى 3ن اتعظوا وال «اللى. بوسيموا فلا دل علبي نا 
الميدز .عل القيى وظلتونة الثآين: بو ميقوة فى الأرض يفنو ابلق 
اولك لهم عذاب ألم . هئالك فجاهدوم بأبدانهم وابغضومم 
مركم ا ا 0 ولا باغين مالا ولأمرتدين بالظم 
53 5 والسنة زاءخرة عل هله الروايات الحافزة 
عل نيا ,ة الستفل انكر االسياة بوالة «الطرق الاسة 
والحرسسة حتّى دعودوا الى صوابهم ومتدوا 3ه الرساد . 


ان السيد المسبح لئاز قفد شرد ونفى من بلده واودى على 
بد السبود ولوحق نهدت كل مجر ومدر لأنه ناد عارض 
ممار ستهم الطبق.ه وادقظ سعور الشعب قِ سيمل قاو ا المستغلين 
وعذب على ايدى المستميدين والمصلحمين سر عذاب 1 


وهذا رسول الله ملي قد بعث فى حمأة الطمقمة وحضم 
التقالسد والنزعات القملمة الجائرة . لقد اعد الارستقراط.ون من 


(1١)د‏ سائل الشيعة - الباب الثلث من كتاب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ‏ ج ١١‏ ص «“.؛ 


“ل سم 


الجاهليين العدة والعتاد شق الاسلام ف عبد ٠‏ ( وطاردوه في كل 
زاوية ومكان وحاربوه بالافك والبهتان ولا ينسوا من الانتصار 
عن طريق التضبيق والاعلام السباسي » عمدوا الى بيته ليقتلوه 
بعد التكاتف والتكتل بين رؤساء القمائل المعادية المستغلين للقضاء 
على الني مد مَإلْد فتسرب هذا النبأ الى النبي الأكرم عآآ 
فعادر مكة “وحمد الى ارض شرب المديئة : 

لقد واجه الأذى والمحن الكثير من ايدي القادة والزمماء 
عندما عرفوا بان بنيتهم الاجتماعمة والاقتصادية على مشارف 
السقوط والانهبار . انه قال ما اوذي نبي يمثل ما اوذيت . 

واذا قلبنا تاريخ الاسلام وخاصة تاريخ الشيعة لوجدنا بان 
الصحاية المنتمين الى اهل بست الرحمة كانوا في دروة الثورة على 
الظالمان . 

فبذا ابو ذر الصحابى الجليل قد نفي من المديئة بامر عثمان 
حمما انتقده ابو ذر » وأخذ عليه المؤاخذات » فقدم الى الشام 
وثار الشيخ البرم في وجه معاوية قائلا من ابن لك هذه الأموال 
التى تمني بها القصور ولا تصرفها على الفقراء . 

ومن كاماته المشبوره (كاد الفقر ان يككون كفراً) و (افي 


داخم 


لأعجب لمن يبيت طاويا ليلته كيف لا يخرج على الناس شاهرا 
سيفه) . 

وهذا عمارن باسر قد اعترض على بعض تصرفات عثان 
الفردية فضريه الخليفة عمان حتى من عمار بالفتى . 

وهكذا بقية الصحابة الذين كانوا برتيطون بمدرسة اهل 
المت وخط علي لام . 

وهذا حسين بن علي كلاذ شور قِ وحه الطاعيمة يزيد بن 
معاوية حافزأً للناس على حاربته قائلا (ألا ترون الحق لايعمل به 
والناطل لاانتثاهى عنه:فإلى لا ارئ الموث الا" سعادة والكبياة 
مع الظالمين الابرما) . 

وقال الامام الحسين أيض] بعد ان طلب اليه النزول على 
طاعة يزيد (نابى الله ذلك ورسوله والمؤهنون وححور طابت 
وبطون طبرت وانوف حمية ونفوس أسسة من أن تؤثر طاعة اللئام 
على مصارع الكرام) , 

و دسميبك ثآر بخ الشمعة حلقفات من الانتفاضات ااتلاحمة 
والمتلاحقة عبر التاريخ ضد الظالين والمستغلين حتى الاونة 
الاخرة . 


اعد 


فئورة السد جمال الدبن الافغالي الشبعى في مصر » ولورة 
العية الشيزازي الككبير تعد القاهدة التريطا نية نعم المكويرة 
الابرانية حول التنباك في ايران وثورة عاماء الشيعة في النحف 
الاشرف ومهدئئة كر بلاء من العراق في عام المعروفة 
بثورة العشرين ضد ا-تلال امش البريطاني للعراق تستقى 
وتستلهم من ينبوع الاسلام وتستمد حيويتها من تعالم اهل البيت 
والأئمة الأطبار عليهم السلام . 

لقد نعتتنا الظوائف الأخرى المسامة بالروافض لاتتنا 
رفضنا الخضوع والخشوع امام اي متجاوز وظام واعلنا الحرب 
في وجه الطغاة مب) كان شكله ولونه وايينا المساهمه والانضمام 
الى فئة المستغلين الطصامعين» ورفض نا الا نضواء تحت لواء 
الغاشمين الجائرين من الولاة والخلفاء الأمويين والعياسين . 


فعن الامام الصادى عيضم ( من مشى الى ظام لمعدله وهو 
يعم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام)؟١‏ 1 


)١(‏ مكاسب الشيخ الأنصاري ص عه 


لم (م *) 


حمال ‏ احد اصحايه .- با صفوان كل سي منك جمل ما خلا 
شيئ] واحداً فقلت جملت فداك اي شيء قال » عليه السلام 
اكراؤك جمالك من هذا الرجل يعني هرون الرشيد © قلت والله 
ما اكريته أشرا ولا بطراً ولا لصيد ولا البو » ولكن اكريته 
لبذا الطريق يعني طريق مكة ولا اتولاه بنفسي ولكن ابعث 
معه غاماني » فقال لي با صفوان أيقع اكراوك عليبم قلت نعم 
حعلت فداك » قال أتحب بقاءهم حتى يخرج اكراوٌ 4؟ك قلت نعم 
قال من أحب بقاءهم فهو منهم » ومن كان منهم كان وروده الى 
النار » قال صفوان يت ل ما فبلغ ذلك 
الى هرون فدعاني فةال لى با صفوان بلغنى أنك بعت جمالك قلت 
نعم قال وم قلت انا شخ كبير وان الغامان لا بقومون بالاعمال 
فقال هيبات هيبات أني لاعلم من أشار عليك ببذا انما أشار 
جعفر قال دع هذا عنك والله اولا حسن صحبتك لقتلتك٠!‏ , 

وقد سأل خماط مخرط شاب السلاطين الغاشمين بعض عاماء 
الشبعة المنتمين الى اهل الببت علهم السلام مستفسراً اياه افي 


)١(‏ مكاسب الشيخ الانصاري ص هه 


ا 


رجل اخبط اسلطان ثيابه فبل تراني بذلك داخلا في اعوان 
الظامة قال له المعين من بعك الأبر والخسوط واما انت فمن 
الظامة انفسهه'١'‏ . 

ومساعدة الظالم حرام حتى في بناء المسجد التى هي بيوت الله 
أن في ذلك تروبج ودعم لكان الجائرين فعن الامام الصادق 
عليه السلام لبعض اصحابه لا تعنهم - الظامة - على يناء 


7 ولككى, 


فبالله عليك هل يكون هذا الدين الثوري المحطم 
للمستغلين » والمحارب للمستثربن » والناسف لكل متحاوز 
وباغي افيونا ومخدراً ؟ وهل ان الدين الأفيوني يدك عروش 
الاقطاعيين والناهبين والمستغلين بمثل هذه المقامع والمطارق 
الجخديدية . 


ه٠ مكاسب الشيخ الانصاري ص‎ )١( 


(؟) مكاسب الشيخ الأنصاري صغ ه 


بت و موانت 


ه - الدين والأغنياء : 


اذا كان الدين ولبد الاضطباد » وتنفس للمؤس والخحرمان » 
وتخدير للاعصاب وتبدئة للنفوس »2 فاماذا نحد اعداداً هائلة من 
الأغنياء الرأسماليين والاقطاعيين يزاولون تالم السماء » 
ويتشرفون بتنفيذ طقوس الدين » وينفقون معظم اموالهم على 
الفقراء والمسا كين وبوقفون العقارات على المس_اجد والكنائس 
ويضحون بانفسهم في سبيل مبدثهم وعقيدتهم ان استازم الأمر 
التضحمة والفداء ؟ . 

ان جمعا من المترفين يبذلون ثلث ما يملكون في حماتهم او 
يوصون به بعد منيتهم على المشاريع الخيرية زائداً على دفع 
الضريمة الالببة من 'لزكوة والخفس من ارباحهم وعوائده السنوية 
الى المائس والفقير . 

ان الجامعات الدينية المسيحمة والاسلامية في العالم تستنزف 
اموالا طائلة » وان المدارس والمستشفات الخيرية ودور الإيتام 
والمعبات والخلايا الثقافية والاجتاعية تنتعش بثروات الاغنماء 
الصالحين . 


ا مل 


فقل أي ضغط واضطهاد يواجه الغني لدفع هذه الكيسات 
الفلخمة وصرفبها في وجوه البر والاحسان ؟ وأي تعدير وترحمة 
عن البؤس والحرمان يمكن ان حاط يعمل هذا الثري المنفق ؟ . 
فان الانسان المستغل الحذق يسعى فى سبيل ان يكون ثمن 
اقراص التخدير رخمصاً لا ياهظأ وزهمداً لا عبئا ثقملا . فمذل 
الثلث أو اقتطاع شطر من الغلات او قطيع من الاغنام او 
الأبقار او الآإل في الزكاة او تخميس ارباح السنة في فريضة 
امس 6 لسس مجان 2 هين 5 

لقد قسم الامام الحسن سيط الرسول عليه السلام امواله ببنه 
وبين الفقراء بالتنصيف مرات عديدة » وضيقى الامام على بن ابي 
طالب على حماته الاقتصادية في ايام خلافته وامارته » واكتفى 
على الضروريات الأولمة الت لا يستغنى الانسان عنها ابداً . 

فقد قال في كتابه الى عثمان بن حنيف (ألا وان لكل 
مأموم إماما يقمدى د4 وستضىء دغور عامه ألا وان امامم قد 
اكتفى من دندسسأه دطمريه'١'‏ ومن طومه د#رصمه ألا وانكم لا 


تفدرون على ذلك ولكن أعمنوني بورع واجتباد وعفة وسداد 
فوالله ما كنزت من دنيا؟ تبرأً؛"' ولا ادخرت من غنائًها وفر”' 
ولا أعددت لبالي طمراً ‏ ثم يقول - ولو شت لاه.ديت 
الطريق الى مصفى هذا العسل ولاب هذا القمح ونسائج هذا 
القز وللكن هبهات ان يغلبني هواي » ويقودني جشمي الى تخير 
الأطعمه ولعل بالحجاز او البرامة من لا طمع له في القرص © ولا 
عبد له بالشبع او اببت مبطانا وحولىي بطون غرثى و كداد حرى 
أأقنم من نفسي بان يقال أمير المؤمنين ولا اشار كبم في مكاره 
الدهر او أن | كون اسوة لبم في جشوية العبش) ٠‏ 

وكان الامام على بن الحسين زين العابدين يحمل الجراب 
المشحون بالطحين والسمن والتمر على 5ةفه وظهره وبوزعه على 
سوت الأرامل واليتامى والحتاجين تحت جنح الظلام وسواد 


والغلظة . 


6 الدهب والفضة قبل ان يصاغ 71 
(ع) المال . 


فلو كان الدين أفبونا ومحذراً لما طوقت هذه الطليعة القائدة 
حماتها وعبشتها بهذه الدرجة من العسر والضيق ؟ 

ان فئة من الاغنساء والاثرياء والرؤساء الأتقناء يضحون 
بأنفسهم عن عقيدة واخلاص » وينضمون الى صفوف المقاتلين 
والثوار » عندما بشعرون بالطر الداهم على الدين وعلى كيان 
العقيدة » فبل يستطيع المار كسيون أن يفسروا هذه الظاهرةعلى 
أساس التنفس عن الشقاء والمؤس والحرمان ؟ 


؟ - الدين والأدوار التاريخية : 


آمنا بأن تاريخ الانسان قد مر بأدوار خمسة منذ بداية نشوئه 
و كملونته على وحه الآأرض من الشوعية المداسة 4 والعبودية 4 
والاقطاعبة» والرأسمالة » والاشتراكمة التى تعبّد الطريق» 
وكيد السبيل ل وم العوائق والعراقيل عن النفوس 6 للانتها» 
الى المرحلة الخامسة النهائية التى هى الشوعمة . 

وآمنا بأن الانتاج وعلاقة الانسان بالقوى الماتخة ركيزة 
واساس للأبنئة الفوقمة من الفلسفة والدين والأخلاق والتقالمد 
والسماسه دو ... 

وآمنا بأن الممنى ح.نا يقتلم ويستأصل بتداعى البناء الفوقي» 
ويتغير هيكل النظام وتنهار البنية الاجتاعية . 

ولكن نطرح السؤال الحاسم على طاولة البحث من أنه اذا 
يتغير كل شيء من الآبنية الفوقية يزوال الأساس والمبني عدا الدين 
الذي هو أداة الاستغلال وحرية بيد المستغلين ؟ 


جد هة ]اب 


ان المسبحمة قفد سّقت طردقها الى الوجود» عبر عشرين قرناء 
حافلا بالاحداث المستعصية والتقلمات . 

وان الاسلام قد اجتاز القرون والأجبال وتغلغل في كل 
الميادين والساحات وم يصب بتغيير ولا تبديل بالرغ من ان كل 
شيء قد زال وزهق » وان مراحل الحماة المثسرية قد طويبت 
وذهبت مع العم بأن الاسلام قد تمخض الى النور - على زع 
المار كسدين - في ظل ظروف العمودية أو الاقطاعية . 

فبذا الصمود والثبات » وه ذا الرسوخ والقرار يسفر عن 
أصالته واستغلاله وعدم ارتباطه بأي عامل من العوامل 
الاقتصادية أو الاجتاعية . وينجم عن كانه وشخصيته 
المتصلبة في الوجود والمقاء . 


1س 


با التطور الديني والظروف الاقتصادية : 


يقول لودفمج فيورباخ ‏ أحد أقطاب الشيوعيين في القررف 
التناسم عشر ‏ بأن الدبن ينمو ويتطور على أساس التطور 
الاقتصادي » فكلما تدامل الانتاج » وتوسم الاقتصاد © وارتفع 
الدخل القومى » كلما استد" وتكامل الدين : (فكل شعب حين 
تطور ظروفه الاقتصادية » وأتاحت له اقامة مجتمع قومي مستقل 
كانت الآههة الى يعمدها قومه ا لمة قوممة ؛ لا تتحاوز سلطتها 
جنوه الأزاقى القوسة الدعوة الل مسا تياد .وينك أن تلاقت 
قوممات هذه الشعوب بالاندماج في امبراطورية عالملمة > هي 
الامبراطورية الرومانية ظبرت الحاجة الى دين عالمي أيضاً وكان 
هذا الدين العالمي هو المسيحية التي اصدد دينا رسمما الدولة 
بعد مرور عاسيا عل زغا ناد كينت ت المسبحمة بعد ذلك 
بالظروف الاقطاعية » وحين بدأت تتعارض بشكلبا الكاثولى» 
فع القوق البوعوازية التتامميةة ظررت جر الالسلطس الددق 
البروتستانئية )١7)‏ . 


. ١٠. -هة‎ ١١ لودفمج فيورياخ ص‎ )١( 


ودحض همذ الزعم واضح لدى كل من يقلتب صفحات 
التاريخ » ويبتغي الاطلاع على تاريخ نشوء الأديان . فان منبت 
المسرحية الناصرة الكائنة في اقلم شرق ناء عن المجتمع الراقي 
المتواجد آنذاك في ظل الامبراطورية الرومانية على بقعة غريدة 
من العال» بيها تستدعي تخرصات المار كسة أن تتمخض المسمحمة 
من أحشاء الامبراطوية الرومانمة . 


كا أن الحركات الاصلاحية ل تتم في وسط البرجوازية 
الممقوتة » فان لوثر وكالفن لم يلمعا على صعيد بريطانيا التي كانت 
في ذروة البرجوازية » وانما ظبرت في أوساط مختلفة عن 
الظروف الاقتصادية البرحوازية الى تفرز الاصلاحات والتكامل 
والتطور للأديان : ْ 


قال فقيه العصر السبد همد باقر الصدر : ( فالمسيحمة ل تنشأ 
في نقاط التمر كز السياسي » وم تولد في أحضان الرومان الدين 
بنو الدولة العالمية وكانوا يعبرون في نشاطاتهم عنها » واما نشأت 
بعسدة عن ذلك كل » 2 اقللم من الأقالم الشرقية ا مستعمرة 
على بد القائد الروماني «مى» قبل المملاد يسئة عقود ‏ محلم الا 


5200-3 


بالاستقلال القومي وتحطم الأغلال التي تربطه المستعمرين » 
الأمر الذي كلفه كثيراً من الثورات وعشرات الألوف من 
الضحابا خلال تلك العقود الستة فبل كانت ظروف هذا الشعب 
العالمي » الذي يلي حاجات الامبراطورية المستعمرة . 

ثم أضاف المؤلف العظم - ل يظبر «لوثر» في انكلترة . 
استحابة للوعي البرجوازي فمها - البرجوازية في اتكلترة كانت 
أقوى منها في أي بلد أوروبى آآخر - وانما ظبر بعيداً ععنبا » 
ومارس نشاطه ودعوته في المانيا » يا ظهر في فرنسا الزعم الثاني 
لالحركة ف شخص « كالفن» البروتستاني العنندك الدي حرت 2 
فرنسا على عبده عده ماوت كت مروعة بن الكاثوليك 
والبروتستانت ووقف الامير الآلماني «ولم أورانج» يداف ع عن 
الخركة الجديدة تمش حرار) 0 

وقد يزغ فجر الاسلام في بقعة ل تفهم الدولة القومية فكيف 
بالدولة الأممة » اذ ان الجزيرة العريبة كانت تعيش على :سج 
القمائل والزعامات المتهزفة المتناحرة 2 وكان لكل ماعة إله 


, ص لالم - 8م‎ ١ اقتصادنا ج‎ )١1( 


ات 


وهعمود » ولكل فئة لهمحة وتقالسد ونسك » فاذ نبثق الاسلام أثر 
المسيحية طارحا الأصنام والأحجار على جانب » ورافما بامجتمع 
الجاهل المكي إلى أوج الحضارة وثمة الرقي والمدنية في العالم . 

فم يكن تطور الأديان عبر التاريخ ترجمة للحاجات المادية » 
وتعميراً عن الظروف الاقتصادية 5 بحسب وخال قادة 
الشيوعين. 


ه - الماركسية والقوى المنتجة : 


تزع الماركشةب 5 أسلفتا الحديث عنه ان عجلات الجتمع 
الشري هي بالاوضاع الاقتصادية » وان قسادة قوافل 
الانسانية الزاحفة نحو الأمام تككون بيد القوى المنجة » وارف 
الافكار والتقالمد والفلسقة والاخلاق والدين و و ... افرازات 
من تلك الادوات والآلات » وتعسير عن الظروف الاقتصادية » 
فاذا تغيرت القمادة تغيرت مظاهر القطار السائر خلف الأوضاع 
الاقتصادية. وتغير الكل الاجّاعى الفوقى عند تدديل قواعده 
ودطافه المقانة + 0 

وعلمه نستفهم انه لماذا كانت الابنية الفوقية تتلاثمى »و مظاهر 
امجمتمم تزول عند تغبير الآناين. والتى :6 .وأهيا نفين الافكار 
الماركسسة الى ترشحت عن أدمغة مار كس وانجلس ولبئين 
وفمورياخ الذين عاشوا في ظل ظروف خاصة اقتصادية والذين 
امضوا حماتهم في أحضان الاقطاع والرأسمالية » ل تنيدد وم 
تغب في الافق » بالرغ من أنها من الابنية الفوقية ؟ 

وبالاحرى ‏ لماذا تصدأ وتبلى وتزول الافكار والطقوس 


5 0 


والتقالدد والفاسفة القى تشكل الابنية الفوقية للقوى المنتجة وم 
تعتبر المادية الديالكتيكمة والمادية التاريخية التى تندات عن 
عقول و اديكة ميات انقو لضاني و روك كبام 
اقتصادية مستعصية » بالرغ من أنها من نوعية الافكار الت تعد من 
الابندة الفوقمة ؟ 

ألس هذا التشطير بين الممادىء الشوعبة الى اعتبرت 
غالدة وأبدية » وبين المبادىء الاخرى والعقائد التي من ضمنبا 
الدين » والستي اعتبرت زائلة ومندثرة» من التوزيع والتحكي 
المحف الغير العادل ؟ 

وألمس هذا التقسم بين امادية الدبالكتيكية كفكر وبين 
سائر الافكار تقسها لشيء واحد الى شطرين غير متكافئين ؟ 

ان المماىء المار كسمة وكافة العقائد والملمادىء على زع 
المار كسسين من جنس وأحد ونمط واحد . انما بأسرهنا تستفد 
حمويتها ونشاطبا من القوى المنتجة © فاماذا هذه المفارقة 
والاختلاف بين فكر وفكر ؟ 


2 7 3 


ان الشقاء والمرؤس والحرمان حمنا تتنفس - م ترى 
الماركسية ‏ تفتح امامها ابواب الآمال والأحلام التيتلبي وتسلي 
للطمقة الكادحة الفقيرة ولا تتطرف الى مجال آخر . 

وان الاقطاعية والرأسمالية والاستغلال عندما تريد ان 
تخدر الشعوب الثائرة » وتطفأ نار الانتفاضة والثورة في نفوس 
العمال والفلاحين » تعمد الى تخطبط ومؤامرة لالهاء ا:#اهير 
بمسائل خاصة تدور في هذا الفلك والمدار لتأمين استقرار الأمن 
لدى الطبقة العاملة الثائره او استتباب السلام والطمانينة فيالمجتمع 
ولا يعنمها المسائل الجانسمةالثانوية التى لا علاقة لها .ذا المضار أبداً 
افالطقة امومع ومتية تقديي الشسيه اللا .قي 
منه » فيا به بقصة الطاعة للوجهاء والرؤساء وتقدم الخدمات للسادة 
وبذل الاسعافات الاجتماعية للأغنياء وعدم نبب الأموال وما 
شاكل هذه المسائل التي تحمي مصالح البرجوازيين » وتحافظ على 
بنيتهم الاجتماعية ولا تبالي بالقضايا او التعالم التى ليست لها 
صلة بهذا الاطار أبداً . 


خم - 


ولكننا اذا فعصنا شريعة مد بن غد الله يشام وجدناه 
قد تحدث عن كل موضوع وعالج كل مشككلة ووضع الحل لكل 
امر مستعص على الانسان » وتطرق الى مجالات بعبدة في حماة 
الانسان . 


فا هي علاقة تمالم النفلافة الكثيرة » وآداب الأكل 
والشرب ؛ » وآداب النوم واليقظة > واحكام التجارة والاجارة 
والببع » وقوانين الطبارة والنجاسة وارشاداته في مجال السياسة 
والأمن والاقتصاد » وهديه في الحماة الزوجمة > وكمفية مماشرة 
الزوجة وآداب المضاجعة ومقدماتها ومؤخراتها وقمادة الانسان 
في الببت والمدرسة والسوق والشارع ومن ايام امل الى فترة 
المحاض الى تريمة الطفل من المهبد الى ايام المراهقة والش أب 
والرجولة واللحد . ومن ايام العزوبه الى ايام الزوجمة والابرة 
او الأهوهة . 

ان هذه التوسعة والشمول والتغطية لكل 1 فاق مرافق 
الحياة الانسانية لا تلتئم مع الفككرة الشبوعية القائلة بان الدين 
افون الشعوب وتخدير للطبقة الكادحة المستغلة » لأن هذه الغاية 
تتحقق وتنفذ بصماغة جموعة خاصة من الغسبات والروحاننات 


و - (م4) 


علمبا خاحة الى 
دون 1 
ص 8 ذا اليدف بعد 
0 - 27 تحقى هذا البد 
0 ده المججسالات التي تم 
0 ذه الجسالات الو 
التغلغل فى هذه 2 
٠. © : .‏ 
الأرض عن السما 


لس 0٠١‏ م 


ان التخدير .رهق الانسان لفترة خاصة » وان الأفبون يغشي 
المهر لبرهة من الوقت » وان التنفس. الكاذب لا يستمر وان 
الكابوس لا بضغط مدى الحماة . 

فسرعان ما يفرق الانسان من تخدره » ويصحو من افمونه 
ويبدو زيف التنفيس الكذب » ويزول الكابوس اأضني » 
ويتلاشى العبأ الثقمل . 

لقد أشرق نور الاسلام قبل أربعة عشر قرنا في مكة » في 
بقعة بعيدة عن كل عم ومدنية وحضارة» وفي حمأة الجاهلية وفي 
غمرة الامبة » وفي بؤرة التخلف والانخطاط . وتحدى الدولتين 
العملاقتين الفرس والروم بقواه العسكرية » وخاض معهما 
المعارك الدموية » وخرج من ساحة الوغى منتصراً ظافراً داحراً 
جبش الفرس والروم وهازما له بالرغ من عتاده وعدده وخبراته 
القتالمة الطويلة وتحدى العاماء والجامعات والختبرات والسحوث 
الدقيقة العامية في كافة المجالات قائلا : (وان كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله 


إمهم- 


ان كنتم صادقين)'١)‏ . وقائلا (قل لثن اجتمعت الأنس والجن 
على ان يأنوا بمثل هذا القرآن لاياثون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظبيراً)'" . 
لقد انجمك المناوئون للدين الحنيف من تلك اللحظة الى يومنا هذا 
في التنقيب والتحري عن مؤاخذة وخطأ وغلط في القرآن فلم 
يعثروا على منشودهم ول ينالوا ممتغاهم 7 بل شاهدوا ان تقدم 
العم وقادي البحوث والتجارب وازدياد الاكتشافات تحسر 
القناع عن وجه الاسلام » وتسفر عن صدقه وصواب آناته . 
والبك على سببل امال لا المدير آيات عامية من القرآن 
الكرم قد دعمتها الكشوف الحديثة : 


. ' فوله تعالى (وارسلنا الرياح لواقح)'‎ - ١ 
ان عل النباتات الى الامس القريب ل يقف على دور هبوب‎ 
سورة البقرة +؟‎ )١( 


(؟) سورة الاسراء 8م 


)١(‏ سورة الحجر آية ؟؟ 


الرياح في حقل الزراعة لما تعمقت البحوث المضنية المتواصلة » 
ويحين موعد نشوء الفا كبة والثار . 


ان القرآت الكرم قد اعرب عن هذه الحقيقة العاسة الباهرة 
قمسل عشرات الات من السئين . 


؟ - قوله تعالى : (بلى قادرين على ان نسوي بنانه)١"‏ . 


ان علم الجرائم والجناياتقد فتح نافذة يستطبع المحقى العدلي 
ان ينفذمنها لمعرفة ا جرم “وهي بصمات ابهام الانسان»حميث ثست 
عايا أنه لم يرجد ابهام يمائل ابهام شخص آخر على وجه الارض 
أبدأ فإن هذه الخطوط الملتوية والحفر الفاصلة والتعاريج 
والمنءطفاتني الألة تختلف من ا نسا نلآخر وناس ان القرآنالكريم 
قد اماط اللثام عن هذه المسألة» وحسر القناع عنه في مجتمع أمي 
لا يقرأ ولا يككتب ولا يفهم قبل أكثر من ألف عام . 


)١(‏ سورة القيامة آية غ 


٠‏ - قوله تعالى (يجعل صدرء ضيقأ حر جأ كانما يصعد الى 
السماء)!' . 


لقد اخبر القرآن الكرم ارن العروج الى السماء يبععث على 
الضيق والخناق من جراء انعدام الاو كسحين الذي يفتقر إلبه 
الانسان وبعد صئع الصواريخ والأقهار الصناعية ورحلة الآنسان 
الى الفضاء التفت بان هذه الرحلة لا تتوج بالنجاح اذالم يتزود 
من الأرض الأو كسحين لآنه معدوع ومفقود خارج غللاف 
الأرض المحدق بها . 

وهكذا يكو ن حلمف سائر الآيا تالكرعةالتى تدحث عن القضايا 
العاسة او الاجتماعمة أو النفسسة او الاقتصادية او الصحمة او 
السياسية الصدق والنجاح . 

واعني من حديث هذا ان العم لا يطارد القرآن وانه قد عرز 
ودع كثيرا 9 الآنات وكاما تقدمت الأحاث العاسة كما 
تكللت آبات القرآن بالنجاح . 

فبل يمكن ان تتكون العقائد الأقفنونة والمادىء الُْدرة 


(؟)سورة الأنعام آية + 


وم سه 


تساير العم وترافق الأحاث الدقيقة ؟ . 
فإذن كيف يساغ لنا ان نقول بان الاسلام افون الشعوب 


: الدين والاتحاد السوفيالي‎ -١5 


ان دعاة المار كسمة قد حاربوا الددن» وناضاوا فيسبمل القضاء 
عله وال اطضيانة بوالدارس والمتامعات وق الات 
والندوات والنقابات وعلى صفحات الجرائد والمجلات وعلى شاشة 
التلفزيون وافلام السمنما ومسرح التمشلمات وبالتهديد والتبجير 
والسجن ومرت اكثر من نصف قرن على هذا الكفاح الدائب 
المستمر . ولم ينتصرو! في معر كتبم هذه بالرثم من ان المتدينين 
السابقين قد قضوا حتفهم وان الأج بال اللاحقة قد نشأوا في 
احضان المار كسمة والشوعبة . 

ألم يكن هذا الفشل الذريع في استئصال جذور الايمان بالل 
سبحانه وتعالى » خير دليل على ان الدين ينبع من الفطرة ©» 
ويستمد من سحمة الانسان . 

لقد اضطر الاتحاد السوفبافي في الآونة الاخيرة ان يخفف 
الوطاة والضغط على الدين ويترك المجال مفتوحاً أمام الجماهير 
لممارسة طقوسهم الدينية في اطار المسجد والكنيسة © واقرت 
وزارة شؤون الدين تابعة القضانا الدينية والمحافظة على عدم 


5ج مدل 


تسربها الى خارج الحدود التي فرضها زعماء الكرملن . ويعد 
هذا في عرف الحزب خرقا لميادىء الماركسة »© وانحرافاً 
فظيعاً عن التعالم الشيوعية ولكن ماذا يصنع المرء اذا اصبب 
بنكسة كبيرة في تحصاريه العامة ومني بدحر وهزية امام 
الاختبارات والتجارب طبلة نصف قرن وزبادة . 

ألم يكن هذا التراجع بعد تلك المحاولات المتوصلة للقضاء على 
الشبوعيين . ودحض آرامم ونظرياتهم ٠.‏ 


: الدين والفطرة‎ ١ 


نستخلص من كل ما سردناه ونوهنا المه »؛ ان الدن يتدفق من 
طبيعة الانسان > ويتفحر من داخله » وله ذ! لا يخلو بشر من 
العقائد الدينية لا.يعري عن الايمان بالصانع مها كان شكله ولونه 
وطابعه قال'الله سبحانه (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله) 3١‏ , 
يشكل أهم المقومات النفسية الأصملة بأي شيء آخر من الظواهر 
النفسمة فان الشعور الديني ينسع من معين فطري لا ينضب في 
النفس الانسانية ولا يقل في الأصالة عن أي من الجمال (الفن) 
والخير (الاخلاق) والح (العم) فالشعور الديني أو بتعبير آخر 
التقديس » يعتبر المعد من الأبعاد الأصلية لشخصية الانسان)'"' 

ويقول الكسيس كارل : ( في عقبدتي ان الشعور الديني ينع 


. ٠١ سورة روم آية‎ )١( 
. ١٠١ (؟) دور الدين في حماة الانسان ص‎ 


من وهات 


ل مد فلن 0 ٠‏ سي ٠.‏ 5 50006 م اهل 
من أعماق الفطرة ويشكل غريزة أضلة ونزوعاً أصملا في نفس 
الانسان) ١‏ . 

ويقول ول ديورانت : (الايان بالله نابع من طبيعة الانسان 
مماشرة ووليد .حاحة عر بزية أصملة في نفس الانسان) ٠‏ 5 

ويقول أرنست رينان: (ان من الممكن أن يضمحل كل سيء 
نحمه وان تدطل ححرية اسعال العقل والعلم والصناعة ل ولحكن 
ستحيل أن ينعي الندين دل سسقى ححة ناطقة على بطلار:. 
المذهب المادي الذي بريد ان يحصر الفكر الانساني في المضائق 
الدنيئة للحماة الأرضة ) " . 

هذه هي بعض أحاديت وأقوال أعلام الشرق والغرب في 
العالمى » فهل نستطيع مع هذه النزعة الدينية التي شعر جنا كل 
انسان قِ داخل ان قاأدة الشوعمين الرامعين الخط الشوعيى 
والدين افرضوا وجودهم على الماهير بالحديد والنار 6 والذين لا 


. ٠١5 دوو الدين في حماة الانسان ص‎ )١1( 
.١٠١١ص‎ << «ه‎ < « «١ (؟)‎ 
.١٠١١ص‎ « « «١ « « (؟)‎ 


د 4 © مس 


يتجاوزون عدد الاصابع على حق وصواب » وبقية عاماء العام 
الذين يتمتعون بالحرية التامة في التعبير عن آرائم يكونوا على 
خطأ وظلال ؟ 

فلس الدين يأفيون الماهير ولس بمخدر للشعوب وانئما 
كانت هذه الكامات فلتات قد سقطت من لسان بعض القادة » 
والتقطها بعض المتبوسين الطائشين . 


مس و 4 سب 


رجال الدين والمستفلون ؛ 

ان الانسان المنصف » عندما يلقي نظرة فاحصة الى المجتمع» 
ويتعمق فى سيرة عاماء المسامين وسلوك الآباء و كيار رجال الدين 
من المسيحيين» دامس بأن بعضهم يتاجرون باسم الدين » ويرفعون 
شعار الاسلام والمسبحية للاستهلاك والنيل من المآرب والأهداف 
القخ م 

اننا نشهد في هذا العصر » زمرة من ذوي العاتّم الكبيرة » 
وذوي اللحى المسترسلة » وتمرغون على عتمة الجائرون والخائنين» 
وبركعون أمام الزعماء السياسيين » ويسيرون في فلك المستنزفين 
لدماء المائسين » كا وان حفنة من آناء المسسحمين يمار كون الطغاة 
والمستغلين على استبدادهم واضطبادهم » ويشار كونهم في الضغط 
والارهاق الطمقات المنكوية المنبوكة . 

ان هؤٌلاء وتلك ستغلون الدين في سسل تبربر تحاوز الحكام » 
ومشتهيات الزجماء » ويستثمرونه لتنجيز مصالحهم وجشعبهم » 
ويسمئون باعمالهم هذه الى الدين وبدشعون بسلو كبم سمعة شريعة 


لله في المجتمم . 


سه "١‏ د 


ولقد نبت في التاريخ البشرى في القرون الواسطى فياروبارجال 
سخروا الدين لمساندة المستغلين والختلسين لأقرات الشعوب 
الفقيره واستخدموا اردرمهم ومنطعوم الديني التكم على الجاهير 
المنبوكة المرهقة والتنكر لمطالببهم المساتيه واعترضوا بوضعهم 
ولكن المضطلم في المسائل العاسة يفصل بين الدين كحتقيقه 
لمعالمة مشاكل المجتمع . وبين الممارسين والمزاولين والمنحرفين 
ف من الأطباء يمنءون الناس من احتساء الخر او التدخين 
او تناول كه مامه وهم يتيكنور[ل. فسبا دوت مسالاة 
ولامراعاة ٠.‏ 
والعدالة والمساواة وثم دقالون الشعب وبلهءوث الحرية وبدسمدوت 
العدالة ويحرقون اأساواة ؟ 
وك من زعماء الحزيبين الاشترا كيين يندبون الناس الى 
الاشترا كبن رهم من أكابر الر أسمالين ١‏ 


فالأستغلال والانحراف لا تقتصر على بعض رجال الدين وعاماء 
المسامين ‏ وان كان المفروض ان يتجردوا ويتنزهوا من همذا 
الضلال والامحراف - بل يقتحم الاحزاب والمؤسسات 
والمنظمات . 

ونحن في هذه الحلقة لانتوخى ان نذب عن تصرفات وسلوك 
العاماء ورجال الدين المنحرفين فان ذلك استغلال للسذج وتشويه 
للواقع المعاش . وانما نعمد الى ابراز هوية الدين كدين من دون 
ارتباط يسلوك يعض حراسه وحامليه . 

فمحب ان لانخلط بين والدين من جبة والمتقمصين لرداء الدين 

0 لخر ى فقد يلتجأ الأنسان الى الاسلام او المسيحية لغايات 
متا اي رودا د اندر وم واداة لتمتتيخ وار 
اعمال الظالمين وهذا لايعني ان الدبن أفيون ومخدر للبائسين 
ومطرقة لقمع الثوار والناقمين وافراز ادمعةالمستغلينو المستعبدين. 
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